الامتنان
طريق السعادة
فكّر في فضيلة واحدة تؤدي، أكثر من أي فضيلة أخرى، إلى السعادة، ولماذا؟
أما أنا، فأؤمن بأن الامتنان يقود إلى السعادة، وأن الجحود يقود إلى الظلام والكبرياء، وفي النهاية إلى الانفصال عن الله. ويؤكد بولس الرسول هذه النقطة بالذات:
²¹ فَمَعَ أَنَّهُمْ عَرَفُوا اللهَ، لَمْ يُمَجِّدُوهُ بِاعْتِبَارِهِ اللهَ، وَلا شَكَرُوهُ، بَلِ انْصَرَفُوا بِتَفْكِيرِهِمْ إِلَى الْحَمَاقَةِ وَصَارَ قَلْبُهُمْ لِغَبَاوَتِهِ مُظْلِماً. ²² وَفِيمَا يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ حُكَمَاءُ، صَارُوا جُهَّالاً، ²³ وَاسْتَبْدَلُوا بِمَجْدِ اللهِ الْخَالِدِ تَمَاثِيلَ لِصُوَرِ الإِنْسَانِ الْفَانِي وَالطُّيُورِ وَذَوَاتِ الأَرْبَعِ وَالزَّوَاحِفِ.
- رومية 1:21-23
الجحود هو الخطيئة الأولى، والضعف، والإخفاق، ونقص الحكمة الذي يقود إلى ما تبقّى. إنه نقطة التحوّل، حيث «تتعثر» فتسقط في الباقي. وكأن الامتنان يدفعك نحو الله، ونقص الامتنان يبعدك عنه! إنه الشيء أو الفعل أو الرافعة التي تتحكم فيها، والتي تجعلك تتحرك في اتجاه أو آخر.
يساعدك الامتنان على التعامل بشكل صحيح مع الخير والشر في الحياة. ويكتب بولس أيضًا في فيلبي:
- ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ 4:10-13
كان بولس قانعًا (سعيدًا، راضيًا) في الرخاء والعوز. لماذا؟ كان ممتنًا لما وفّره الله في كل ظرف. كانت سعادته مبنية على قربه من الله وثقته به (وهو ما كان امتنانه يتيحه باستمرار)، وليس على مقدار ما كان لديه أو لم يكن لديه. لم تكن سعادته مبنية على مدى سير حياته على نحو جيد أو مدى نجاح خدمته (كان في السجن عندما كتب فيلبي). كانت سعادته مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بعلاقته الشخصية بالله، وكانت تلك العلاقة وثيقة لأن بولس كان يشكر باستمرار على كل شيء في حياته: العظيم، والصغير، والصعب، والسهل.
فلنشكر إذًا على هذا الطعام، وهذا اليوم، وهذه العائلة، وكل شيء آخر في حياتنا، لكي ننمو، من خلال قلوب ممتنة، في الاقتراب أكثر فأكثر من الله الذي يعدنا بالسعادة والفرح الأبديين في المسيح.
كما يقول بولس في رسالة أفسس:
- ﺃﻓﺴﺲ 5:15-20
